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في ظل التطورات المتسارعة في تقنيات الذكاء 
الاصـــطـــنـــاعـــي، أصــبــحــت مــنــطــقــة الــخــلــيــج الــعــربــي 
هذه  مــن  للاستفادة  تسعى  التي  الـــدول  مقدمة  فــي 
مملكة  وتــبــرز  اقــتــصــاداتــهــا.  تعزيز  فــي  التكنولوجيا 
الــبــحــريــن كــقــائــد إقــلــيــمــي فـــي هـــذا الــمــجــال؛ حيث 
تتبنى استراتيجيات مبتكرة في مختلف القطاعات، 
مثل المالية، والأمن، والتعليم. ومع تزايد الاهتمام 
ــاء الاصـــطـــنـــاعـــي، تــتــاح  ــذكــ الــعــالــمــي بــتــطــبــيــقــات الــ
للبحرين فرص كبيرة لتكون نقطة انطلاق للابتكار، 

مما يعزز من مكانتها كوجهة رائدة في المنطقة.
الــمــتــســارع لتقنيات  الــتــطــور  وبــشــكــل عــام، جــلــب 
ــي فــــي جــمــيــع أنــــحــــاء الــعــالــم  ــاعـ ــنـ ــطـ ــاء الاصـ ــ ــذكـ ــ الـ
والعلاقات  الاقتصادية  التنمية  على  واسعة  تأثيرات 
الــتــقــدم السريع  الاجــتــمــاعــيــة. وعــلــى الــرغــم مــن أن 
الذي أحرزته التقنيات التي تحاكي الذكاء والعمليات 
البشرية قد أذهل المراقبين، بل وأثار مخاوف بشأن 
المدى  على  الإنساني  للوجود  الأنظمة  هذه  تهديد 
الطويل، فإن شركة »بي دبليو سي« قد أكدت أن الذكاء 
الاصطناعي »لا يزال في طور مبكر جدًا من التطور«؛ 
لتخطي  الناشئة  لــأســواق  »فــرص  تــوافــر  يعني  مما 

نظيراتها الأكثر تقدمًا«.
الاصطناعي  الــذكــاء  يسهم  أن  الــشــركــة  وتــتــوقــع 
تــريــلــيــون دولار فــي الاقــتــصــاد  يــزيــد عــلــى 15.7  بــمــا 
العالمي بحلول عام 2030، ومن المرجح أن يأتي 6.6 
تريليونات دولار من هذا الرقم عبر زيادة الإنتاجية. 
وفـــي الــشــرق الأوســــط، مــن الــمــتــوقــع أن تسهم هــذه 
الاقتصاد  فــي  دولار  مليار   320 مــن  بأكثر  التقنيات 
سجل  حيث  الحالي؛  العقد  نهاية  بحلول  الإقليمي 
ــواق الـــشـــرق الأوســــط  ــ ــون رئـــيـــس أســ ــدرســ ســتــيــفــن أنــ
بشركة بي دبليو سي، أن الشركات وقادة الأعمال في 
المنطقة أكثر استعدادًا لخوض التجربة والمشاركة 
الأخــرى من  الــدول  ببعض  المجال مقارنة  هــذا  في 

العالم.
الدين  نصر  وفاريا  كــارا ستروكمان  وقد لاحظت 
لإثبات  الــبــلــدان  بين  السباق  أن  ويــلــســون،  مركز  مــن 
نفسها كقادة لهذه التكنولوجيا الناشئة جار بالفعل. 
وريــم بنديمراد  ذكــرت نيل لويس  ذلــك،  وتأكيدًا على 
المتحدة  العربية  الإمــارات  أن  إن،  إن  من شبكة سي 
في  رئيسيا  لاعبًا  تصبح  بأن  نيتها  عن  أفصحت  قد 
الأبحاث  معهد  ذكر  كما  الاصطناعي،  الذكاء  مجال 
العربية  المملكة  أن   ،2024 سبتمبر  في  هــاوس  آسيا 
فعالة  كــأداة  التكنولوجيا  هذه  وضعت  قد  السعودية 

لتحقيق رؤية 2030. 
وبــحــســب ســتــروكــمــان ونــصــر الــديــن، فـــإن مملكة 
ــاء  ــاق الــــذكــ ــبــ ــمـــن ســ ــيـــد ضـ ــع جـ ــ ــريـــن فــــي وضــ ــبـــحـ الـ
قطاع  في  ما حققته  إلــى  يرجع  وذلــك  الاصطناعي 
الأساسية  والبنية  الحالي،  المالية(  )التكنولوجيا 

بقوتها  الــصــلــة  ذات  ــورات  ــطـ ــتـ والـ الـــوطـــنـــي،  لأمــنــهــا 
المعلومات  تكنولوجيا  قــطــاع  مــثــل  حــيــث  الــعــامــلــة؛ 
الإجــمــالــي  المحلي  ناتجها  مــن   %6.8 والاتـــصـــالات 

لعام 2022. 
فلقد أكدت المنامة نفسها كـبوابة مهمة للذكاء 
الـــعـــربـــي. وتــعــد  لــبــقــيــة دول الــخــلــيــج  الاصــطــنــاعــي 
المصرفية  الخدمات  بأنظمة  المتعلقة  الصناعات 
والــمــالــيــة أحـــد أكــبــر الــمــجــالات الــتــي تــشــهــد حــالــيًــا 
الدين  ونصر  ستروكمان  وأشـــارت  الابتكار.  من  قــدرًا 
إلى أن البنوك والمؤسسات المالية في البحرين قد 
لدعم  المالية؛  خدماتها  لحوسبة  خــطــوات  اتــخــذت 
إنشاء  الرقمي، مثل:  للتحول  الحكومة  استراتيجية 
تطبيق بنفت بي الذي يسهل جميع المدفوعات من 
مصرفية  وحــســابــات  وطــنــيــة،  رقمية  محفظة  خــال 

شخصية.
وفـــي قــطــاع الأعـــمـــال، تــطــرق الأكــاديــمــيــون إلــى 
التكنولوجيات  هذه  استخدام  بها  يتم  التي  الكيفية 
البشري  المال  رأس  تنمية  في  للمساعدة  بالبحرين 
المحلي والقوى العاملة. ففي أبريل 2019، افتُتحت 
أكاديمية الذكاء الاصطناعي التابعة لكلية البحرين 
الــتــقــنــيــة بــولــيــتــكــنــك الــبــحــريــن مـــن خـــال الــتــعــاون 
مـــع صـــنـــدوق الــعــمــل تــمــكــيــن وشـــركـــة مــايــكــروســوفــت 
التخصصات  لتوفير  وذلك  للتكنولوجيا؛  الأمريكية 
ــالـــذكـــاء الاصـــطـــنـــاعـــي وعـــلـــوم الــبــيــانــات  الـــخـــاصـــة بـ

للطلاب المقيمين.
بوليتكنك  أنـــشـــأت  نــفــســه،  الـــوقـــت  فـــي  وكـــذلـــك 
الــبــحــريــن مــركــزًا لــابــتــكــار الــســحــابــي، والــــذي أكــدت 
ستروكمان ونصر الدين أنه سيسهم في تعزيز التعاون 
بالفعل  المركز  نشر  وقــد  القطاعات.  مختلف  بين 
القضايا  مــن  واســعــة  مجموعة  حــول  بحثية  بيانات 
تعمل  التي  والــمــوارد  الخدمات  كفاءة  تحسين  مثل: 
بــاســتــخــدام آلــيــات الــذكــاء الاصــطــنــاعــي، والــحــد من 
أمراض النباتات، واستخدام التعلم العميق لتطوير 
دردشــــة آلــيــة تــهــدف بـــالأســـاس إلـــى دعـــم مــهــام وزارة 

الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني. 
تحقق  أن  المتوقع  من  التطورات،  لهذه  ونتيجة 
تكنولوجيا  صناعة  فــي   %35 بنسبة  نــمــوًا  البحرين 
تنمو  أن  تــوقــع  مــع   ،2027 ــام  عـ بــحــلــول  الــمــعــلــومــات 
الإيـــــرادات فــي ســـوق الــتــجــارة الإلــكــتــرونــيــة الوطنية 

بأكثر من 8% سنويًا خلال نفس الفترة الزمنية.
أيضًا دورًا في مجال  الذكاء الاصطناعي  ويلعب 
الأمـــن الــوطــنــي، ومـــن الأمــثــلــة عــلــى ذلـــك اســتــخــدام 
خفر السواحل البحريني - بالشراكة مع شركة إس آر 

الذكاء  آليات هذا   – البريطانية  تي مارين سيستمز 
جنبًا إلى جنب مع معدات الرادار وكاميرات المراقبة 
فـــي مــهــامــهــا لــمــراقــبــة عــمــلــيــات الــتــهــريــب والاتـــجـــار 
المحتملة. ووفقًا للمدير التنفيذي لشركة إس آر تي 
إنشاء  في  التقنيات  هذه  أسهمت  فقد  تاكر  سايمون 
حلقة أشبه بالفولاذ لحماية المملكة من التهديدات 

الخارجية.
المملكة في  التي حققتها  الإنــجــازات  أبــرز  ومــن 
 2024 مــارس  اجتماع  فــي  اختيارها  هــو  السياق  هــذا 
من قبل وفود 60 دولة حول العالم لتصبح جنبًا إلى 
جنب مع ما يسمى بدول العيون الخمسة )الولايات 
الـــمـــتـــحـــدة، الــمــمــلــكــة الـــمـــتـــحـــدة، كـــنـــدا، أســتــرالــيــا، 
لوائح  استكشاف  في  رائـــدًا  دورًا  لتأخذ  نيوزيلندا(، 
في  الاصطناعي  الذكاء  لاستخدام  الجديدة  الأمــان 

الشؤون العسكرية. 
أيضًا بدور حكومة  الغربيون  المراقبون  ويعترف 
ــور المحلية  ــ تــنــظــيــم الأمـ فـــي  وبــرلــمــانــهــا  الــبــحــريــن 
الخاصة بها، من خلال توثيق إطار قانوني لاستخدام 
الذكاء الاصطناعي كجزء من استراتيجيتها الرقمية 
رؤيتها الاقتصادية 2030. فلقد  الواسعة ودمجه مع 
قانونا مستقلا   2024 أبريل  في  الشورى  أقر مجلس 
حـــول الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي، يــحــدد الــقــانــون لــوائــح 
لحظر إساءة استخدام تلك التكنولوجيا، وفي ضوء 
 )CBB( تلك القوانين أصدرت مؤسسة نقد البحرين
توجيهات بشأن التمويل الرقمي للمؤسسات المالية 
اعترفت  وقد  الاصطناعي.  الذكاء  أدوات  باستخدام 
قد  المملكة  تشريعات  بــأن  الدين  ونصر  ستروكمان 
في  واستخداماتها  التقنيات  هذه  تنظيم  استطاعت 

السنوات المقبلة. 
»أوكــســفــورد  روجـــرســـون بمؤسسة  أنــيــس  وأشــــارت 
إلى  التكنولوجية  للتحليلات  البريطانية  أنسايتس« 
لهذا  تطوير  مركز  أن تصبح  هو  البحرين  أن طموح 
وهــذا  الأوســــط،  الــشــرق  فــي  التكنولوجيا  مــن  الــنــوع 
يتحقق من خلال تشجيع تأسيس المقرات الرئيسية 
ــارســـي هــــذه الــتــقــنــيــات الــمــتــقــدمــة.  ــمـ لـــمـــطـــوري ومـ
تــنــظــيــمــات مــحــلــيــة لتحديد  إلـــى وضـــع  وبـــالإضـــافـــة 

قواعد الاستخدام على المستوى الإقليمي. 
نحو  ثابتة  بخطى  البحرين  تسير  العموم،  على 
تــحــقــيــق ريـــادتـــهـــا فـــي مــجــال الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي، 
ومؤسساتها  الاســتــراتــيــجــي  مــوقــعــهــا  مــن  مستفيدة 
الــمــالــيــة الــمــتــطــورة مـــن خــــال تــعــزيــز الــتــشــريــعــات 
المناسبة وتطوير البنية التحتية، وتواصل المملكة 
إعداد نفسها لتصبح مركزًا رئيسيًا للابتكار في الشرق 
البحرين نموذجًا  التوجه، ستظل  الأوســط. مع هذا 
الاصطناعي  الذكاء  استخدام  كيفية  في  به  يُحتذى 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ مما  لدفع عجلة 

يعزز مكانتها في المستقبل.
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لم يسبق لدولة إسرائيل على مدى 
والاحتلال  بالحروب  الملطخ  تاريخها 
العسكري أن كانت عاجزة إلى هذا الحد 
عن تطوير خطة متماسكة لمستقبلها 

ومستقبل ضحاياها.
على  سريعة  نــظــرة  نلقي  أن  يكفي 
العناوين الرئيسية التي تتصدر وسائل 
ــيــــة حـــتـــى نــــــدرك عــمــق  الإعـــــــام الــــدولــ
تواصل  وبينما  الإسرائيلية.  المعضلة 
إبــادة جماعية ضد  أبيب شن حــرب  تل 
الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، يبدو 
أنه ليس لديها أي فكرة عما يجب فعله 
وتقتيل  القطاع  تدمير  مجرد  بخلاف 

شعبه والتنكيل به.
وحــتــى وزيــــر الـــدفـــاع الإســرائــيــلــي، 
ــوآف غـــالانـــت، الــــذي قـــد يــكــون قريبا  يــ
مــطــلــوبــا رســـمـــيـــاً مــــن قـــبـــل الــمــحــكــمــة 
مناسبات  فــي  أشـــار  الــدولــيــة،  الجنائية 
لــيــس لديها  إلـــى أن إســرائــيــل  مــتــعــددة 

خطة لما بعد الحرب في غزة.
في شهر مايو الماضي قال جالانت 
أكتوبر،  »منذ شهر  لغة ممكنة:  بأوضح 
بــاســتــمــرار في  القضية  هـــذه  أثــيــر  وأنـــا 

مجلس الوزراء، ولم أتلق أي رد«.
ويشير آخرون إلى أن رئيس الوزراء 
اليمينية  وحكومته  نتنياهو  بنيامين 
المتطرفة قد يكون لديهما خطة، ولكن 
بــلــغــة صــحــيــفــة واشــنــطــن بـــوســـت، فهي 
وفــقًــا  أو،  للتنفيذ«  قــابــلــة  غــيــر  »خــطــة 
لمحطة فوكس نيوز الإخبارية: »ليست 

خطة على الإطلاق«.
بنيامين  وضــعــهــا  الــتــي  الــخــطــة  إن 
نــتــنــيــاهــو، الـــتـــي تــعــتــبــر »غـــيـــر الــقــابــلــة 
إلى مستوى  ترتقي  والتي لا  للتنفيذ«، 
ما  مــع  تتعارض  الحقيقية«  »الخطط 
ترغب فيه وما تطرحه الإدارة الأمريكية 

من أفكار ورؤى.
والــــولايــــات  إســـرائـــيـــل  أن  صــحــيــح 
يتعلق  فيما  تــام  اتــفــاق  على  المتحدة 
بــدأت  أن  بــعــد  وحــتــى  بــالــحــرب نفسها. 
واشــنــطــن مـــؤخـــراً فـــي تــغــيــيــر مــوقــفــهــا 
ــرب،  ــحــ ــي اســــتــــمــــرار الــ ــ ــة فـ ــبــ ــرغــ ــن الــ ــ مـ
بــإنــهــاء مهمته  نــتــنــيــاهــو  إلـــى مــطــالــبــة 
الأمريكية  الأسلحة  استمرت  الدموية، 

في التدفق بالوتيرة نفسها.
ومـــع ذلــــك، فـــإن الأمــريــكــيــيــن غير 
حــمــاس،  حــركــة  تــدمــيــر  بـــأن  مقتنعين 
كامل،  بشكل  السلاح  من  غــزة  وتجريد 

والسيطرة على الحدود بين غزة ومصر، 
التابعة  اللاجئين  غــوث  وكــالــة  وإغـــاق 
السكان  عــن  التطرف«  و»نـــزع  لــأونــروا، 
النهج  هو  المحاصرين  الفلسطينيين 

الصحيح.
نــتــنــيــاهــو  بــنــيــامــيــن  أن  بـــد  لــكــن لا 
لم  إن  بالفعل،  ذلــك  يــعــرف  كــان  نفسه 
يــكــن فـــي بـــدايـــة الـــحـــرب، فــعــلــى الأقـــل 
بعد مــرور عــام تقريبًا على بــدء الإبــادة 
المنهك  جيشه  ظــل  فــقــد  الــجــمــاعــيــة. 
معلناً  ــرى،  أخــ إلـــى  مــرحــلــة  مــن  ينتقل 
»انتصارات تكتيكية«، من دون أن يحقق 

هدفاً استراتيجياً واحداً في غزة.
للجيش  تفاؤلًا  الأكثر  التقدير  أما 
الإســرائــيــلــي هــو أن حــربــه، الــتــي دمــرت 
عملياً كــل قــطــاع غـــزة، قــد وصــلــت إلــى 
رصانة  الأكثر  والــقــراءة  مسدود.  طريق 
للحرب، وفقاً لرئيس الوزراء الإسرائيلي 
بـــاراك، هــي أن  السابق الــجــنــرال إيــهــود 
إسرائيل يجب أن تضع حداً لها قبل أن 

»تغرق في هاوية أخلاقية«.
لكن المزيد من الخطط الوهمية، 
المتعلقة بقطاع غزة والضفة الغربية، 
ــائـــل الإعــــام  ــى وسـ ــزال تــتــســرب إلــ ــ لا تـ
باستمرار. كان التسريب الرئيسي الأول 
عبارة عن تسجيل مسجل لخطاب ألقاه 
والمؤثر  المتطرف  الإسرائيلي  الــوزيــر 
بتسلئيل  نتنياهو،  حكومة  فــي  للغاية 

سموتريتش.
في التسجيل المذكور قال بتسلئيل 
ســمــوتــريــتــش مــخــاطــبــا مــجــمــوعــة من 
في  الإسرائيليين  اليهود  المستوطنين 
يونيو الماضي، وفقًا لصحيفة نيويورك 

تايمز: »أنا أقول، إنه أمر درامي للغاية. 
مــثــل هــــذه الــتــغــيــيــرات تــغــيــر الــحــمــض 

النووي للنظام«.
المنسق  الـــوزيـــر  »بــرنــامــج  ويــرتــكــز 
بعناية« على نقل سلطة الضفة الغربية 
من  إلى مجموعة  الاحتلال  من جيش 
بتسلئيل سموتريتش  بقيادة  المدنيين 

نفسه.
أمـــــــا الـــــهـــــدف الــــــــذي يــــرمــــي إلـــيـــه 
بتسلئيل سموتريتش فهو يتمثل أساس 
في الاستيلاء على المزيد من الأراضي 
المستوطنات  وتــوســيــع  الفلسطينية، 
غــيــر الــقــانــونــيــة، ومــنــع أي اســتــمــراريــة 
مــحــتــمــلــة لــــدولــــة فــلــســطــيــنــيــة قــابــلــة 

للحياة.
وفـــي الــحــقــيــقــة، فـــإن هـــذه الخطة 
التي يتحدث عنها بتسلئيل سموتريتش 
الــواقــع  أرض  عــلــى  فــعــا  تنفيذها  جـــار 
بالفعل. ففي 29يوم مايو 2024، عينت 
إسرائيل هيليل روث، وهو حليف مقرب 
من سموتريش، نائبا في الإدارة المدنية 

في الضفة الغربية.
التي  الخطة  أن  فيه  شــك  لا  ومما 
تـــســـتـــهـــدف قــــطــــاع غـــــزة وســـكـــانـــه إنــمــا 
البطش  أعمال  من  أخــرى  حلقة  تمثل 
وهمية.  خطة  أيضا  ولكنها  والتنكيل، 
جاء ذلك في مقال بقلم رئيس تحرير 
ــآرتــــس الإســـرائـــيـــلـــيـــة، فــي  صــحــيــفــة هــ

عددها الصادر بتاريخ 9 سبتمبر.
كــتــب ألـــــوف بـــن فـــي ذلــــك الــمــقــال 
المذكور يقول إن خطة نتنياهو تتضمن 
الإسرائيلي،  غــزة«  »حــاكــم  تعيين  أيــضًــا 
الــعــمــيــد إيــــــاد غــــوريــــن، الــــــذي أصــبــح 
»رئيس الجهود الإنسانية والمدنية« في 

القطاع في 28 أغسطس الماضي.
التكتيكات،  مــن  مزيج  وباستخدام 
بـــمـــا فـــــي ذلــــــك الـــتـــجـــويـــع والـــضـــغـــط 
بنيامين  يــريــد  شـــابـــه،  ــا  ومــ الــعــســكــري 
قــطــاع غــزة  دفـــع ســكــان شــمــال  نتنياهو 
المنطقة  لضم  استعدادًا  الجنوب  إلــى 

رسميًا وإعادة المستوطنين اليهود.
ولم تكن هذه هي الخطط الوحيدة 
الإعــان  تــم  التي  أو  تسريبها،  تــم  التي 
عنها، في بعض الأحيان علنًا، من قبل 

المسؤولين الإسرائيليين.
كانت  العدوانية،  الحرب  بداية  في 
أفـــكـــار مــثــل الــتــطــهــيــر الــعــرقــي لــســكــان 
ــزة فـــي ســيــنــاء يــؤيــدهــا الــمــســؤولــون  غــ

ــا  ــضًـ الإســـرائـــيـــلـــيـــون عـــلـــنًـــا، وكــــانــــت أيـ
ــي لـــلـــمـــنـــاقـــشـــة  ــ ــسـ ــ ــيـ ــ ــرئـ ــ الــــــمــــــوضــــــوع الـ
ــج الإخــــبــــاريــــة الــمــســائــيــة  ــرامــ ــبــ فــــي الــ

الإسرائيلية.
وتــــــــحــــــــدث بـــــعـــــض الــــمــــســــؤولــــيــــن 
الإسرائيليين عن احتلال غزة بالكامل، 
في حين طرح آخرون، مثل وزير التراث 
ــو، فــكــرة  ــاهـ ــيـ ــلـــي أمـــيـــخـــاي إلـ ــيـ الإســـرائـ

إسقاط قنبلة نووية وتدمير القطاع.
إن خــطــة إخــــاء غـــزة بــالــكــامــل لم 
لن  الفلسطينيين  لأن  ببساطة  تنجح 
يــــغــــادروا، ورفـــضـــت مــصــر الــتــلــمــيــح بــأن 
التطهير العرقي لسكان غزة كان خيارا.
فــــإن عملية  ذلــــك،  إلــــى  بـــالإضـــافـــة 
إخلاء شمال غزة من السكان لم تنجح 
ــى أن  ــ ــاً إلـ ــيـ ــــك جـــزئـ أيــــضــــاً، ويــــرجــــع ذلـ
المدنيين  السكان  تبيد  كانت  إسرائيل 
الــفــلــســطــيــنــيــيــن فــــي كــــل مــــن الــشــمــال 
ــــذات  والـــجـــنـــوب بـــمـــعـــدلات مــمــاثــلــة وبـ

الوتيرة.
لن تنجح خطط إسرائيل الجديدة 
في تحقيق ما فشلت الخطط الأصلية 
ــبـــســـاطـــة لأن  ــي تـــحـــقـــيـــقـــه، وذلــــــــك بـ ــ فـ
العقبة نفسها:  إسرائيل لا تزال تواجه 

صمود الشعب الفلسطيني.
ومــــع ذلـــــك، لا يـــــزال مـــن الــمــمــكــن 
المخططات  طبيعة  مــن  الكثير  تعلم 
ــة، الـــقـــديـــمـــة والـــجـــديـــدة،  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ
إلى  تنظر  إسرائيل  أن  حقيقة  وأهمها 
الــعــدو  بــاعــتــبــاره  الفلسطيني  الــشــعــب 

اللدود الذي يتهدد وجودها.
ــكـــن  ــمـ يـ لا  الاســــــتــــــنــــــتــــــاج  وهـــــــــــــذا 
استخلاصه فقط من خلال تصريحات 
كــبــار الــمــســؤولــيــن الإســرائــيــلــيــيــن، بمن 
هــرتــســوغ نفسه،  إســحــق  الــرئــيــس  فيهم 
عندما قال إن »شعبا بأكمله هناك )..( 

مسؤول«.
ــات  ــطــ ــطــ ــخــ ــمــ الــ كــــــــل  أن  ويــــــــبــــــــدو 
ــنـــطـــوي عــلــى  ــاً تـ ــبـ ــريـ ــقـ الإســـرائـــيـــلـــيـــة تـ
أو  كــبــيــرة،  بــأعــداد  الفلسطينيين  قــتــل 

تجويعهم أو تهجيرهم بشكل جماعي.
الإسرائيلية  الحرب  أن  يعني  وهــذا 
ــا ضـــــــد الـــشـــعـــب  ــ ــربــ ــ ــت دائـــــــمـــــــا حــ ــ ــانــ ــ كــ
أنفسهم  والفلسطينيون  الفلسطيني، 
يعرفون ويدركون ذلك. ألا ينبغي لبقية 
الــعــالــم أن يـــعـــرف ويـــــدرك ذلــــك أيــضــا 

الآن؟
} أكاديمي وكاتب فلسطيني
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تــقــوم الاســتــراتــيــجــيــة الأمــريــكــيــة 
ركائز:  ثــاث  الأوســط على  الشرق  في 
إســرائــيــل في  بــدعــم  المطلق  الالــتــزام 
كـــل الــــظــــروف والــــمــــواقــــف، واســـتـــمـــرار 
تدفق الإمــدادات النفطية من منطقة 
ــران منذ  ــ الــخــلــيــج، والـــخـــافـــات مـــع إيـ
ــى الــســلــطــة عــام  ــول الــخــمــيــنــي إلــ ــ وصـ

1979. أُضيف إلى هذه العوامل في وقت لاحق غير بعيد 
المنطقة  في  وانتشارها  الجهادية  الجماعات  موضوع 
ــم الاستثمار  الــوجــود الأمــريــكــي. ورغـ تــهــديــد  وزعــمــهــا 
يرقَ  لم  والدعاية،  والتجنيد  الموارد  الكبير من حيث 
ــاب والــجــهــاديــيــن إلـــى أن يــصــبــح ركــيــزة  ــ مــوضــوع الإرهـ
رابعة ثابتة لاستراتيجية الهيمنة الأمريكية في الشرق 

الأوسط.
تــتــداخــل هـــذه الــركــائــز فــتــعــزز إحــداهــمــا الأخـــرى 
ــأزق عــســكــري  ــ ــات الــمــتــحــدة حــبــيــســة مـ لــتُــبــقــي الــــولايــ

واستراتيجي دائم في المنطقة.
ــات قــد يــتــراجــع حــضــور إحــدى  فــي وقــت مــن الأوقــ
لا  لكن  الأخــريــيــن،  بالاثنتين  مقارنة  الــثــاث  الركائز 
يــمــكــن أن يـــأفـــل حـــضـــور كـــل الـــركـــائـــز فـــي وقــــت واحـــد 
بحيث يعطي الانطباع بأن الفراغ غالب وبأن الولايات 

المتحدة باتت غائبة أو بلا تأثير.
الرئيس  العراق في عهد  الانسحاب من  حتى مع 
أوباما ومن أفغانستان في عهد بايدن، وبينهما  باراك 
ســعــي تــرامــب لسحب بـــاده مــن الــتــزامــاتــهــا الــدولــيــة، 
عن  المتحدة  الــولايــات  عجزت  والسياسية،  القانونية 
الــتــواري كليا. كــل مــا حــدث كــان مــجــرد إعـــادة انتشار 

تكتيكي وظرفي.
تــدفــع مــجــمــعــات الــصــنــاعــة الــحــربــيــة الأمــريــكــيــة 
عين في واشنطن إلى إبقاء جذوة  السياسيين والمشرِّ
التوتر قائمة على نحو يشيع  ونُذر  الحضور مشتعلة، 
المتحدة ضــرورة لا  الولايات  ودور  بان وجود  الاعتقاد 

غنى عنها.
هــنــاك طـــرف آخـــر لا يــقــل حــرصــه عــلــى الــوجــود 
الأمريكي، ومن ورائه إبقاء جذوة التوتر مشتعلة ونُذر 
الحرب قائمة، عن حرص مجمعات التصنيع الحربي: 

إسرائيل واللوبيات الداعمة لها.
الأحــيــان نحو صــراع  مــن  كثير  فــي  إسرائيل  تدفع 
الأشــكــال.. سياسي،  بــأي شكل مــن  إيـــران  مــع  أمريكي 
دبلوماسي، عسكري، استراتيجي، ولو اجتمعت كل هذه 
الأشكال في وقت واحد فسيكون ذلك بمثابة الجائزة 
عداوة  غياب  في  أنه  إسرائيل  تخشاه  ما  أكثر  الكبرى. 
تقترب من المواجهة المسلحة بين الولايات المتحدة 
وإيران، قد يبدأ الأمريكيون في التساؤل عما إذا كانت 

بلادهم في حاجة فعلا إلى تحالف مع إسرائيل.
حضر الشرق الأوسط في المناظرة الرئاسية بين 
المرشحين دونالد ترامب وكمالا هاريس مؤخرا، لكنه 
حضور اهتم بركيزتين فقط، إسرائيل وإيران وتغييب 
النفطية من منطقة  الامـــدادات  تدفق  واضــح لأهمية 
والجهاديين  الإرهـــاب  مــوضــوع  اختفى  بينما  الخليج 
السنوات  في  العادة  غير  منتظرا على  كان  كما  تماما، 

السابقة.
أيّ  »الــتــغــيــيــب«  يــعــنــي هــــذا  لا 
الــمــقــاربــة  فــي  اســتــراتــيــجــي  تغيير 
الأمريكية لمنطقة الشرق الأوسط 
الانتخابات  بعد  الخليج  ومنطقة 

ا كان الفائز فيها. المقبلة، أيًّ
ــازت فــســوف تــواصــل  ذلـــك ان كــمــالا هـــاريـــس لـــو فــ
السابقون  الــرؤســاء  حـــاول  كما  قــواهــا  بكل  الــمــحــاولــة 
الرغم  المنطقة على  العمل على تسويق إسرائيل في 
الــدعــوة لاتفاقيات تطبيع  تــرامــب هــو صــاحــب  أن  مــن 
جديدة. ومن نافلة القول إن ترامب نفسه سيجعل من 
ذلك ورقته الأساسية في التعامل مع الشرق الأوسط 

وأزماته.
طبيعة السياسة الأمريكية، التي منحت بموجبها 
ــم، وتـــداخـــل  ــالـ ــعـ واشـــنـــطـــن لــنــفــســهــا صــفــة شـــرطـــي الـ
ثم  الأرضــيــة،  الكرة  زوايــا  زاويــة من  مصالحها في كل 
بروز المنافسة الصينية والإزعاج الروسي، كلها عوامل 
تــجــعــل واشــنــطــن فــي حــاجــة إلـــى الــجــمــيــع وتستعمل 

الجميع لخدمة مصالحها.
مة تلقائيا إلى  وعلى الرغم من أن المنطقة مقسَّ
فإن  كبير،  حــد  إلــى  متجانسة  فــضــاءات  أو  مجموعات 
معها  بالتعامل  متمسكون  واشنطن  في  المخططين 

فرادى ووحدات. 
شرق  سياق  في  ستجري   2024 انتخابات  أن  رغــم 
أوسطي مختلف تماما عنوانه حرب الإبادة التي تشنها 
إسرائيل على سكان غزة، واحتمالات اشتعال المنطقة 
فرصة  وهــاريــس  تــرامــب  بين  المناظرة  كانت  برمتها، 
لــلــمــرشــحَــيــن لــتــأكــيــد تــشــابــه ســيــاســاتــهــمــا )وســيــاســات 
جميع المرشحين، سابقا ولاحقا( بشكل كبير عندما 
بــالــشــرق الأوســــط وإســرائــيــل والــحــاجــة  يتعلق الأمــــر 

الملحة للحفاظ على الوضع القائم. 
المقاربة  في  المعروف  الأخيرة  المناظرة  ست  كرَّ
الأمــريــكــيــة تــجــاه الــشــرق الأوســــط. كــل مــا يستطيعه 
مــحــددة، طــرح سردية  وفــي حــالات  المرشحين،  بعض 
تعطي الانطباع بالتمرد عن المألوف، ثم تتوقف عند 
ما   2024 انتخابات  فــي  لذلك  النموذج  معيّن.  سقف 
معاناة  هاريس وحديثها عن  كمالا  المرشحة  طرحته 
المدنيين في غزة وضرورة أن تتوقف الحرب فورا. هذا 
أقصى ما تستطيعه. وقبلها فعل الشيء نفسه او قريبا 

منه باراك أوباما وبدرجة أقل بيل كلينتون.
ــه  ــد أنـ ــول نـــجـ ــسـ ــعـ ــمـ ــد الــــكــــام نـــصـــف الـ ــعـ ــن بـ ــكـ لـ
خارقة  قنابل  من  لإسرائيل  السلاح  شحنات  تتواصل 
وتتواصل  ذلــك.  وغير  موجهة  وصــواريــخ  للتحصينات 
المساعدة الاستخبارية التي تجعل الولايات المتحدة 

شريكة رئيسية في حرب الإبادة على غزة.
} كاتب صحفي جزائري

الانتخابات الرئا�سية والركائز الا�ستراتيجية الأمريكية

بقلم:
 توفيق رباحي }

بعد واحد وثلاثين عاما على 
ــلــــو يــطــرح  تـــوقـــيـــع اتـــفـــاقـــيـــات أوســ
سؤال: هل ما زالت هذه الاتفاقات 
قائمة وصالحة؟ نظرياً الاتفاقات 
الدولية تحكمها القوة ومتغيراتها 
وتــحــولاتــهــا، فــا يــوجــد اتــفــاق له 
صــفــة الـــقـــدســـيـــة، فــكــيــف بــاتــفــاق 
مــوقــع بــيــن طــــرف يــحــتــل الأرض 
الــشــعــب  مــــمــــارســــة  دون  ــــول  ــــحـ ويـ
الفلسطيني لحقوقه والتي أقرتها 
وشعب  الدولية،  الشرعية  قـــرارات 
يــنــاضــل  زال  مــــا  ــاق  ــ ــفـ ــ الاتـ ــم  ــ ــ ورغـ

ويقاوم للتحرر وقيام دولته.
ــوم أن  ــ ــيـ ــ ــارقــــة الـ ــفــ ــل الــــمــ ــعــ ولــ
ــن الاتـــفـــاق  ــديـــث عــ ــحـ ــن الـ ــزامـ ــتـ يـ
نافية  تعتبر  الــتــي  غـــزة  مــع حـــرب 
لــاتــفــاق وصــاحــيــتــه. والــمــفــارقــة 
الثانية لهذا الاتفاق غير المسبوق 

في العلاقات الدولية أنه ورغم انقضاء فترة صلاحيته 
والسلطة  إسرائيل  بين  العلاقة  قائماً، ويحكم  زال  ما 
الفلسطينية رغم أن كل طرف يتعامل معه وكـأنه غير 

موجود.
والسؤال أيضاً هل يملك الفلسطينيون أو منظمة 
ــاق بحكم  ــفــ الــتــحــريــر الإعــــــان الـــصـــريـــح إلـــغـــاء الاتــ
ولماذا  منه؟  الهدف  تحقيق  وعــدم  صلاحيته  انتهاء 
أن  منذ  الاتــفــاق  دفنت  إســرائــيــل  لأن  الفلسطينيون؟ 
وهي  الاتــفــاق  تضمنها  واحـــدة  بعبارة  واختزلته  وقــع 

الاحتكام للاعتبارات الأمنية والتي تجب ما دونها. 
المفاوض  فيه  وقــع  الـــذي  الخطأ  هــو  هــذا  ولــعــل 
وقــع  أنـــه  عــلــمــا  الاتـــفـــاق،  عــلــى  وتــوقــيــعــه  الفلسطيني 
بــأمــل إنــهــاء الاحــتــال والــتــفــاوض عــلــى قــيــام الــدولــة 

الفلسطينية. 
والسؤال أيضاً، ما البديل لاتفاقات أوسلو؟ فالاتفاق 
لم يوقع بين دولتين، بل بين طرفين غير متكافئين، 
ــود منظمة  ــراف بـــوجـ ــتــ ولـــعـــل قــيــمــتــه فــقــط فـــي الاعــ
الفلسطيني،  للشعب  ووحيد  شرعي  كممثل  التحرير 
وعــودة  الفلسطينية  الــقــيــادة  بــعــودة  أنــه سمح  وأيــضــاً 
منظمة التحرير للأراضي الفلسطينية لتلتقي ولأول 
مرة عناصر الدولة، السلطة والشعب والأرض، رغم أن 
العنصر الأخير لم يكتمل باحتلال إسرائيل للأراضي 

المقررة للدولة الفلسطينية وفقا للاتفاق.
ومـــنـــذ أن تـــم الــتــوقــيــع عــلــى الاتـــفـــاق والــحــديــث 
يتجدد كــل عــام عــن جــدوى هــذا الاتــفــاق. فــأي اتفاق 
وإذا فشل  الهدف.  وبتحقيق هذا  منه  بالهدف  يقاس 
وقوته  شرعيته  فقد  منه  الهدف  تحقيق  في  الاتفاق 
القوة،  إرادة  وفــرض  قــوة  اتفاق  إلــى  وتحول  القانونية 
فيه  النظر  بــإعــادة  والمطالبة  مراجعته  هنا  ووجـــب 
لتوقيع اتفاق جديد يراعي الواقع السياسي الجديد 

الذي يحكم علاقة أطرافه.
لقاء  للاتفاق  الكبيرة  السياسية  المفارقة  ولعل 
طرفي الصراع لأول مرة والمصافحات التاريخية بين 
قياداتهما ما حمل معه بعض الأمل في إمكانية إنهاء 
أن  يمكن  أوسلو  اتفاق  وإن  السلمية،  بالطرق  الصراع 
إقليمياً  بعداً  هناك  ولعل  التسوية،  لهذه  نــواة  يشكل 
ودولياً لا يمكن تجاهله في توقيع الاتفاق، فلا يمكن 
تصور هــذا الاتــفــاق دون قــوة دفــع عربية ودولــيــة توفر 
والدولية  العربية  الأبعاد  وتتماهى مع  الضمانات  لها 

للقضية الفلسطينية. 
وبـــقـــراءة بــنــود الاتــفــاق فــالــهــدف مــن الاتــفــاق هو 
السلمية  الفلسطينية  الــدولــة  وقيام  الاحــتــال  إنهاء 

ومنها  الــديــمــوقــراطــيــة،  الــمــدنــيــة 
الإعـــــان الــرســمــي إنـــهـــاء الــصــراع 
ــي قــلــبــه  ــ ــي وفـ ــلـ ــيـ ــرائـ ــربـــي الإسـ ــعـ الـ

الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. 
بـــعـــبـــارة أخـــــرى الاتــــفــــاق حــدد 
هــو  الـــــــصـــــــراع  إنــــــهــــــاء  شــــــــرط  أن 
ــام الـــدولـــة  ــيــ ــــال وقــ ــتـ ــ ــاء الاحـ ــهــ إنــ
الــفــلــســطــيــنــيــة. وهـــنـــا الــــســــؤال ما 
ــذي تـــحـــقـــق مــــن الاتـــــفـــــاق؟ مــا  ــ ــ الـ
الــســام  بـــاب  فــتــح  أنـــه  أولًا  تحقق 
الــعــربــي، لــيــتــم الــتــوقــيــع مـــع أكــثــر 
من دولة ونهاية ما يمكن تسميته 
تــاريــخــيــاً بـــاســـم الــــصــــراع الــعــربــي 
الرئيس  الهدف  وأمــا  الإسرائيلي، 
من الاتفاق فلم يتحقق والمتمثل 
الدولة  وقيام  الاحتلال  انتهاء  في 
الـــدولـــة  أن  رغـــــم  الــفــلــســطــيــنــيــة، 
الــفــلــســطــيــنــيــة حـــقـــقـــت خـــطـــوات 
مقعد  اكتساب  وآخرها  الدولي  المستوى  على  كثيرة 
المتحدة،  للأمم  العامة  الجمعية  في  العضوية  دائــم 
وزيادة عدد الدول المعترفة بفلسطين. وتبني مقاربة 

الدولتين كأساس لانتهاء الصراع.
الاتفاق  وقــع  أن  منذ  إسرائيل  عملت  وبالمقابل   
على تفريغه من مضمونه وأهدافه السياسة وتحويله 
لــمــجــرد اتـــفـــاق أمــنــي يــقــوم عــلــى الــتــنــســيــق الأمــنــي، 
التي  والمالية  الاقتصادية  الــمــوارد  كل  في  والتحكم 
سلطاتها  تــمــارس  أن  الفلسطينية  للسلطة  تــســمــح 

ووظائفها ولتحولها إلى مجرد مؤسسة تابعة لها.
ــاً فــي  وقــــامــــت بــتــوظــيــف الاتــــفــــاق لــلــمــضــي قــــدمــ
إجـــهـــاض فـــكـــرة الـــدولـــة الــفــلــســطــيــنــيــة بــالــتــوســع في 
ما  وإلغاء  الفلسطينية،  الأراضــي  كل  في  الاستيطان 
عـــرف بــالــمــنــاطــق )ج( وتــوســيــع خــارطــة الاســتــيــطــان، 
ــرف بــدولــة  ــا عــ ــدد الــمــســتــوطــنــيــن لــخــلــق مـ وزيــــــادة عــ

المستوطنين في قلب الأراضي الفلسطينية.
ــــرى الــعــمــل عــلــى إلـــغـــاء أي رمــز  ومــــن نــاحــيــة أخـ
وعدم  الــقــدس،  بتوحيد  الفلسطينية  للدولة  سيادي 
سياسي  مــضــمــون  أي  تــفــريــغ  عــلــى  والــعــمــل  تقسيمها 
إلــى ذروتــهــا  الــيــوم  للقدس والأقــصــى، ولتصل الأمـــور 
إســرائــيــل  فــي  تـــشـــدداً  اليمينية  الــحــكــومــات  أكــثــر  مــع 
وبالحرب المستمرة على غزة والاقتحامات المستمرة 
لقيام  المطلق  ورفــضــهــا  الفلسطينية  الأراضــــي  لكل 
الدولة الفلسطينية وهو بمثابة إعلان سياسي قاطع 

بأن اتفاق أوسلو قد انتهى ودفن ولم يعد له وجود.
والحقيقة أن هذا الاتفاق قد انتهت صلاحيته مع 
والذي كان من  بالاتفاق  العمل  نهاية  عام 1999، وهو 
جديدة  مفاوضات  بمرحلة  البدء  يتم  أن  المفترض 

محورها مفاوضات الدولة الفلسطينية.
ــوات لــــم يـــتـــبـــق أمـــــــام الــســلــطــة  ــنــ ــســ ــذه الــ ــ ــعـــد هــ بـ
الفلسطينية  الــدولــة  مرحلة  إعــان  إلا  الفلسطينية 
إلى حقيقة  الدولة  لتتحول  المقاربات  بكل  والنضال 
ــربــــط بــيــن الـــســـام الــعــربــي  تــاريــخــيــة وســيــاســيــة والــ
الدولة  وقيام  المنطقة  واستقرار  وأمــن  الدولة  وقيام 
الفلسطينية، وهذا يحتاج إلى رؤية وطنية فلسطينية 
الانقسام،  وإنــهــاء  واحــدة  فلسطينية  وحكومة  واحــدة 
الــرئــيــس  المتغير  هــو  الفلسطيني  المتغير  ويــبــقــى 
والحاكم لقيام الدولة، وإنهاء الاحتلال وإنهاء الجدل 

حول اتفاق أوسلو.
} أكاديمي فلسطيني مختص
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